
المقال!:!تفعر

بسمس"بت!تننمريقه

الكيديمض

عبدللدكتورشعريةنصوصلقراءةبهاأقومالتيالمحاولة

النصوصهذهعلاقةعندالتوقفإلىدعتتيالمقالحالعزيز

وربما،المقالحنصوصقراءةأنليبدافلقد.اليمنيبالمقافي

هذهمنتبدأ،اليمنفيالمحدثينالشعراءمنغيرهنصوص

اليمني،المقافيالواقعفيالنصوصهذهرؤيةمنأي.العلاقة

هذالرؤيةبل،إليهنسبةوتقويمهافيهموضعتهاأجلمنلا

ومنطقصياغتهافييتحكمأثرهوحيثمنفيها،الثقافي

قدمنهجيسؤالفيأفكرجعلنيالعلاقةهذهفيوالنظرقولها.

علي:بعضهميطرحه

هذابينالعلاقةفيتنظرأننمقفيلقراءةيمكنكيف

له؟وثقايأالنص

وهو،.للنصمرجعآيك!نالثقاثأأنهوأطالسؤامبرر

العلاقةفيتبظرما،قراءةفإن،وعليهعخارجيوجود،بالتالي

فيقراءةتعتبرأنيمكنلا،المرجعيالثقافيوهذاالنصبين

فيالمرجعيئهذاقراءةالنصيةالقراءةاذعتماإذاحتى،النص

هذااخبفالاعتباربعينتأخذأنعليهاكاننفسهالنص

فيكماذاتههوالمرجعيهذايعودلابحيث،تحؤلهأو،ا!لرجعيئ

النص،هذاأو،الاختلافهذايصيربل،الخارجيوجوده

خاصوجودمنعليهكانماالمرجعييفقدتمثزء:اكتسبوقد

مجرديحملالذيالمختلفالآخرالنصبتكؤنيفقدهومميز،

مدرجأوجودآالمرجعيليسهالمرجعيئهذاعلىتحيلمؤشرات

يحققها،صيرورة،تحؤلهوبل،فيهتضمينآولا،النصفي

وإبداعآ.اختلافأالنصكون

معنىما:أتساءلرأيتنيالمنهجيةالمس!ألةهذهوامامهكذا
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اليمنيبالثقافيالسعريةلحالمقلنصوصعلاقةعندإذآالتوقف

الئصوص؟هذهفيقراءةاريدكنتإن

حالةأمامأننيوجدتالتساؤلهذاعليالجوابوفي

المحدثةاليمنيةفالكتابةبها:خاصقهومافيوصعبة،خاصة

هوأو،الصمتمنكتلةعنعبارةهوثقاننمرجعيئمعتتعامل

بهذاوهو،.ومعيشهمحسوسهفيالمقموعالمنطوتطمنركام

كأنه،.صياغيكثقالاأولغويكثقافييتشبدللم،المعنى

ير،ثتمومن،الن!يئجسدهفييتكؤنلمهذا،واقعهبحكم

نسلآويصبح،العامالعرببالثقافيمجالفييتحركأنلهيكن

نألهالذيالعنصرهذا،الطبيعيهووكما،يصبحلم.فيه

المجالفيالعناصرحركةضمنالتزامنمننظامفييدخل

مساحة،الواسعةالرقعةهذءلتنهضطالعامالعربيالثقافي

الكلي.الفضاء

لم،العربيةالبلدانئقافياي،العربيالثقافيأناضف

الصمتمنالكتلةهذءمع،الخاصةمستوياتهعلىومن،يتعامل

هيحيثمنمعهايتعامللم.النطقيبمخزونهاالمشحونة

المقافيهذابداوالنلها،خصوصيةعلىمنطويةيمنيةمرجعية

تاليفأوإنشاءهومللكلمستركأمجالأ،منهالعامفي،العربي

فرقتهفيأو،اليمنبعادفينجد!اولعنرهكذا،.ثقافيلغوي

حكمهظلفيطويلأعاشهاالتيوالثقافيةالاجتماعيةوعزلته

تواطأجغرافيواقععمقهاوالتي،ثورتهعلىالسابقالسياصي

والجغرافيالسياسيالواقعهذافينجدكنالمنر،معهالسياسي

،العامالعربيبالثقافيالخاصاليمنيالثقايخاعلاقةيفسرسببآ

التاريخي،مسارهافي،ئمايىسلمالعلاقةهذءأنكيفويكشف



التزامنينظامهضمنالمتسقأي،الطبيعيتحركهاإيقاع

التفسير،هذامحدد،وبشكل،ليسهنايعنينامافإن،المفترض

اليمنيةالكتابةمنهاتعانيأنيمكنالتيالصعوبةملاحظةبل

هذهمع،الخاصوضعهالها،علاقةفيالمحدثةالسعرية

المرجعية.

لهمرجعمعالعلاقةصعوبةكونهافيالصعوبةهذهتتحدد

فيالكتابةشأن-المحدثةاليمنيةفالكتابة:الازدواجطابع

نهوضهافيتعانيسمشابهةظروفآتعيشأخرىعربيةبلدان

ليسروالازدواج.الطابعهذامثللهمرجعمعالعلاقةمشكلة

والعمقالغنىثئمومن،التنوعأوالتعدد،معنىهناله

والانكسلر.التفاوتمعنىلهبل.والاتساع

حركةفيخللوهو،البنيويةالعلاقةفيتفاوتهوالتفاوت

مافيالمتسقةالأخرىالعناصروحركةالعنصربينالعلاقات

الخاص!المقافيالمرجعبينقائمهناالخللمستواها.وعلىبينها

كما،التفاوتلهذاكانولئنهكذا.العامالثقافيالمرجعوبين

يغريفإنه،تاريخيته،وبالتالي،السياسيةأسبابهذكرناه

نبة.المجلفييوقعهاأو،بالتقليدالعنصر،محيطفي،بةالكتل

الثقافيكتابة،الثقافيالتفاوتموقعمنالكتابةتقفدفقد

محيطفي،الكتابةتقلدقدأي.كمرجعمعهتتعاملالذيالكلي

العناصرحركةبيناتساقهيحيثمنالكتابةالعنصر،

مرجعهاعلي،ذاكإذفتقتصر،التقليد،تأبىوقد.الأخرى

أسوارإلىتتراجعقدالحالىهذءمثلوفي.الخاصالثقافي

وتكابدتجاهدوقد،والانغلاقالفقريتهددهاالضيقمحيطها

صنبهااتمحفيأشقمافيإمرجعيمحيعسضمنأشفثتحإبسوأسة

الحالاتهذهوفيلكن.موازاةعلاقةمعهوتعيشالكليالثقافي

تكؤنهالذيالكليوهذاالعنصربينالعلاقةتنكسركلها،

التؤامنينكسرأو.والعامالخاص!بينتنكسر.الأخرىالعناصر

الثقافيالحقللعناصرالعلاقاتحركةداخلالعنصرلحركة

مزدوتجآ.المرجعويبدوالكئن

حيثمنالسعريةوخاصة،المحدثةاليمنيةالكتابةتعاني

الوقوععدممسألة،العربيالثقافيالتعبيرفيالأبرزالجنسهي

أهميةالمحدثوناليمنيونالشعراءيدرك.والمجانبةالتقليدفي

قولعلى،نفسهالوقتفي،ويحرصون،العامالعربيالمرجع

ماوهذاإلتقليد.سهولةفيالسقوطوعدم،الخاصواقعهم

زمنفيللقولتنهضإذ،تعانيلديهمالشعريةالكتابةيجعل

بين،والعامالخاصبينالعلاقةمفصلة،الاجتماعيتطورها

مفصلةالكتابةتعاني،الكلسوالمرجعالعنصر،-المرجع

ينجبركيتزامنها،حركة،العلاقةهذهتستعيد،كيالعلاقة

ومن.الطبيعيالمستوىفيفتتبددالازدواجمسافةوتتلينالكسر

بليقلدهلاخاصومرجعيعاممرجعيبينالعلاقةتقومثئم

عمقه،نموذجهأو،مثالهلاغناء،،جدلهفيهويجديحاوره

الأسمل.الكونيالمجالحتىللاتساعالقابل

علاقتهفياليمنيالثقافيتخصصعبةمسألةالمفصلةتشكل

بعضفيتقومملامحعرفالذيالعامالعربيالثقافيبالحقل

قدرلهافكانعاشتها،وسياسيةاجتماعيةظروفبحكمبلدانه

الحقلهذابلدانبعضتعرفهلموالتطوروالانفتاجالحريةمن

تشاركأخرىعربيةبلدانآثمةأنالقوليمكنناوعليه.الأخرى

الزمنهذامعكسرهالهاكانبلدانآ،الصعوبةهذهاليمن

لكن،.التاريخيزمننافيكثيرةفللكسور.العامالعربيالثقاقي

عليهينطويلمانظرآوأصعبهاأعمقهامناليمنيالكسركانربما

لطولىونظرآ،التاريخفيالموغلةالحضارةعريقمناليمنزمن

الزمنفيالحديثةونهضتهالعظيمماضيهبينامتدتالتيالمسافة

الحاضر.

فيبعامةالعربيةثقافتناأيضآتخصالصعبةالمسألةهذه

العالمببلدانيسمىماتخصأو،الكونيالثقافيمععلاقتها

بلدانمععلاقتهايخا،يقولونكما،التخلفبلدان،الثالث

في،الطبيعيوغيرالكبير،التفاوتمسألةإنها.المتقدمالعالم

القولإلىبحاجةولسنا.الأرضالواحد.كوكبناعلىالتطور

طويلتاهـيخلهاصعارسياسيةأوضعاعفرضتهالتفاوتهذابأن

هنا.عليهللكلاممجاللاومعقد

فيتطرحها،التيوللصعوبةالمسألةلهذهالانتباهبدون،لكن

المفصلةعمليةإيلاءوبدون.الكتابةعلى،الثقافيالمجال

العمليةهذهأخذبدون،وبالتالي،تستأهلالتيالأهميةوالتليين

هذا،التفاوتموقعمن،الشعريةالكتاباتبعضتحاولهاالتي

منالكثيرالنقديةالقراءةتفقدذلكبدون..الاعتباربعين

لموضوعالواقعهومامصداقيةمنالكثيرأو،المنهجيةمكانتها

منئسقخ،ذاكإذ،لأنه.واقعيآالواقعييعودلا:دراستها

لزمانه.التاريخيعنولعزل،لهالمادي

أدواتاستخدام،نعلموكماحقيقتها،فيتعنيفالمنهجية

وليكون،ومحاورتهوفهمهفيهوللنظروافعفيفنتجةمفهومية



ولا.المعرفةمستوىعلىحضورآ،ثتممن،الواقعهذا

حقيقته.لإغفالأوالواقعهذالتغييبالأدوالتهذهتستخدم

:نسألوعليه

فيها،تقرأماديةمساحةالنصتعتمدلمنهجيةيمكنكيف

معاناةأو،النصواقعتغفلأنالجسد،بهذالمعرفةإنتاجبغية

اررخطها!قراءةر!في!فأو،؟مكتوبةلغةونهوضهتكؤنه

منلهالمرجعيالحقافيوالمكتوبالنصبينالقائمةالعلاقة

القراءةتغفلهل؟الصعبةمسألتهاتعانيالعلاقةهذهأنحيث

لكن؟النصاستقلاليةعلىالحرصبدافعالعلاقةهذهالمنهجية

هذهخارجعليههوالذيبالشكليستقلأنللنصكانهل

تكونهفي،فيهأثرهاوالتاركةالتاريخيسمةلهاالتيالعلاقة

اثه-،؟راعلاق!"ضهميش!-هياضصااصضغلاليةا!أء؟جنيته"

فيه؟عنهاالناتجالأثرومحو،لهالمرجعي

الكتابةأنالأثر،هذاتغفلحين،المنهجيةالقراءةتنسى

المكتوب)الثقافيالمرجعيئمعالعلاقات/العلاقةممارسةهي

هوماباتجاهوتنحوالشكليةمنزلقتنزلق(.المكتوبغيروالحي

وأالأمور،بواقعالمعرفةإنتاجعنينا.الأساسيةوظيفتهانقيض

ضمنبينهامافيبالعلاقاتتنهضالتيالتعبيريةالظواهربواقع

معين.اجتماعيثقافيحقل

واقعها،خارجالكتابةتقرأأنالمنهجيةللقراءةيمكنلا

علاقاتهاتمارشفيهالذيالثقاياالحقلفيمعاناتهاخارجأو

.المكتوبالتقافيمعالمرجعية

لعلاقةصعبةمسألةوجدناهلماالسريعالتوضيحهذانهايةفي

فيالمزدوجبالرجعوضعها(لهامماالمنية)وغيراليمنيةالكتابة

نوردلمأنناإلىالفارىءنظرنلفتأننوذ،العربيالثقافيالحقل

وأ،الثقافيللمرجعمستقلوجودفيالنظربغيةالتوضيحهذا

نقرأالذيالنصبينخارجيةعلاقةفي،يقالوكماالنظر،يغية

طرفيلأحدخارجيوضعفيالنظرمعناهوالذي،المرجعوبين

نفسبها.العلاقةفيالنظربإدعا!(المرجعهنا)هوالعلاقة

نبررهكهذافعلأجلمنالتوضيحهذانوردلمنحنلا،

التوضيحجمهذاقمنانحنبل.النصفيقراءة،ذاكالذا،فنهمل

الكتابةمنطقحكماًثرمنألعلائةهذهوئدتهمالنفهم

فيبعديهوأقامالنصققلقفصاغألمقالحعندالمحدثةالشعرية

للصمتبينينمووهوفضائهايقاعنسجكماوالمكاننالزمل

للنطقوبينجهةمنوالموتالغياببيناو،،والقمع

ثانية.جهةمن،الحياةحلمقول،والقول

موضوعأولاللشاعر،نفسيآوضعآيعنيلاهناالقلقأنعلى

فيبنيالنصينسجهوتكؤنبحثفعليعنيبل،لشعره

زمنعنبحثهوحيثمنالخاصالنمرتكؤنإنه.شعرئته

.للحياةنبضصكليطولقتلفيالغائر،المفقوداليمن

اليمنيالصاكلتانطاقمسؤوايةالشعريالمقالحنصيعاني

،قولإلىالمحسوس!تحويليحاول.ولغتهتعبيرهوخلق

اليمني،يقولمافي،ذلكيفعلمافيوهو.كتابةإلىوالمعي!ش

يعانيبدلككأنه.العامفيبالحضورالخاصلهذامجالأيفسح

الثقافيةبمرجعيتهااليمنيةالكتابةعلاقةكسر4الكسرمعالجة

الثقافيفيحضورلاللكسر،رأبلاأنهذلك.الأوسعالعربية

نغته.وبصياكةألخاصربقوقإلأالعربي

مفصلة.وتليينمفصلةلحظةهيالمقالحعندالكتابةلحظة

الثقافيالحقلعناصربينالعلاقاتحركةعلىاليمنيةالكتابة

ازدواجيتها.ضدالمراجعبينوتليينالعربي

إلى،والمقموعبالمعيثر،بالحيئوالمجيءالصامتانطاقإن

الثقافيالمرجععلاقةفيالقائمةالثغرةسذبمثابةهوالكتابة

نأكما.لهالمجانبالعربياضقافيابالمرجعالمقتولاليمني

هذءمسافةمحوبمثابةهوالعرببالثقافيالمرجععلىالانفتاج

العزلةفياليمتيالثقافيوقوعدونوالحؤول،المجانبة

والاضمحلالط.

موقعومن.يحاولهماهذاأو،المقتولالمنطوقألمقالحيحعي

الثقافيالحقلفيحضورآبهينهضالمنطوقهذاخصوصية

نصه.تحهـكمسمةالقلقمنيجعلماهذاولعل.العامالعربي

فيإليهنرىكما،الدلاليالمستوىعلىالقلقهذاإلىنرى

فيوالقلق.الصياغيلنسقهأو،القوللشعريةالتركيبيالنظام

لغةيولده،قتلالذياليمنيالزمنواقعيخلقتعبيرذلك

الإحللة.وظيفةتمارسانمستواها،علىومن،قادرةشعرية

منلا،لكنالذاكرةأمامتحييه،حضورهالماضيهذاإلىفتعيد

من،ولتصل،عليهوالبكاءالتأسفلمجردأو،بهالقثولموقع

لمعنىالوعيموقعمنتحييهبل،موتهوفيفيهالتماهيإلى،ثم

معاناةحقيقةهيالتيلحقيقتهالادراكموقعمنأو،الموتهذا

زمنهم،الاجتماعيوافعهمعليهكانماظلفيالناسط

وجودهمبدأفيوحتى،الشعرييتبذىوبذلكعوعيشهم



نقدهاإنه.كشفهاضرورةأو،الحقيقةهذهضرورة،النطقي

هثمويحمل،اختلافهزمنمنيرأها.معهاالمسافةوإقامة

تغييرها.

تجريحركةفيوبها،الشعريةالمقالحكتابةفيالقلقيرتسم

وبين"جمة"،،بهوتنهضتبنيهالتياللغةفيهوماضءبين

وحلم:تطفعاللغةهذههوفيمستقبل

"اللغةهو،الشعريةالمقالحنصوعرفينقرأكما،فالماضي

.والشعفاهوالسيوفللنهار"الصمت"و"الميتة

النع!مى".المدينةو"حجارة"القبور"،وهو

."الظامئةالبحار"وهو

المنفى""و،دلوطن"العتمة"و،للتاريخ"الليل"وهو

للبشر.

.للضوء"لسواداو"،للعشب"لبكاعا"وهو

والفقر.الجوعوهو

وسحقالحياةفيهألغيتزمنهوالتعابيرهذهفيالماضي

الثطورسيرويقطعالنموبذرةيقتلالذيالقمعإنه.العيش

جثة.إلىالحيئالوجودفيحؤل

النطقفيصسيرالتعبيروئحرمموتآ،الحياةفتصيرالعيمث!يمنع

حركته،إيقاعاتتتراجع.سكونآالزمنيصيروبهذا.صمتآ

التكرارإنه.دلالاتهوتبهتظواهرهفتتبذدلهالجدلوأصداء

البطصثء.الموتورتابة

نأ،لغويتعبيرقيزمنهوحيث!ت،للماضييمكنلا

كفعلى،وبالتاقي،ومقتولمغئبكواقعإلاثقافيآمرجعآيشك!!

وحياته.رهحضولهاسكونالنطؤويحاوث،الموتيقاوء

الشعراءمنغيرهيحاولكما،المقالحيحاولالشعريةبالكتابة

علىيىذتعبيويرمزفييحاولهالحضور،هذاإقامة،المحدث!ت

بحثهيهذهالشعريةالكتابةلكن.عليهويحيلاماضيهما:ا

فعلإنهرحياتها.موتهاوزمنها،قوفاهوالا،خصوصدعن

الصمتمن.القولإلىاللاقولمنمجيئهافعلأيحدوثها،

النطق.إلى

وأطبيعياستمرارفعلالمحدثةاليمينيةالكتابةفعلليس

صياغةفعل.وجودفعلهوبل،عادي!تواختلافتحؤلفعل

قبيل"يموتالمقالحيقولىوكماالفجر،أنذلك.وايجادهالتعبير

يقطفهاوالوردة،الشحسىطلوعقبيلتموتوالشمسالفجر"،

يتوارون))الشأعروأصحاب،مجنونشتاء-القطفأوانقباط-

ولادته،قبلمقتولفالزمن)11،الأرضصدورفيبعيدآ

ولاتطورولانمؤلاحتىالنور!(.ترىأنقبلتموتوالأشيالم

.الحياةلبدءانتظارولحظةالموتإلىدائمارتدادبل،استمرار

هذهقولعلييؤكدشعريكنصالمقالحنصيتقدم

فيأتي.التاريخيالماديواقعهافي،الخاصمعيشهافيالمرجعية

منعوقدالواقعهذاونطق،المعيمشهذالحاجةالشعريالتعبير

الصمتصدىلهجسدآفغدا،الثقافيةولادتهوأجهفمتقوله

فيحاليقتلالكلاميكانلقد.الجثةوشك!طالموتورائحة

.تقولنصيةمادةالصامتالثقافيرةصير،دون

اليمنيالتاريخفيواضحةفاصلةالمقالحنصويتقدم

عليهالدالةتراسيمهفيالمقموعهذاعنبحثآيتقدم.الثقافي

فتنطقالموتتصارعأنلهاأمكنالتيالعريضةالظواهروفي

منالحيزهذاوفي.وقتلهمونفيهموجوعهمالناسطبفقر

اليمنيالثقافيبالمرجعالممكنةعلاقتهحيزهووالذي،نهوضه

غيرهوأمام،المقالحأمامالنميئالتعبيرتحركمجاليبدو،الخاص

فيهالأوسعالمساحةضثقآ.مجالأ،لهالمعاصريناعشعراءامن

القراءةويدعوصمتهيصارعوهوالكلاملقلق،للبياضهي

الجنيني.نحزونهاولكشف،المولودةالحروفعنللبحث

ذكرنا،كما،يلين،العامالعربيالثقافيمنالمقالحيفيد

مالخاصالمرجعحسابعلىلالكنيمفصلها.،معهالعا،قة

أصشعرجمةائتجرب!ررأ"يسيرأمتفاصحشعرءتاشتوسيرش!لأكذأ

زمنفيلا-مقةأوتابعةخطوةليسفهوعموميتها.قيالعرنجية

سعرلتكؤنلحظة.أخرىلحظةهوبلالعاء.العربيالشعر

أحدمعالتماثلأوالموازاةخطعلىتقفلالحظة.بيعريمني

هيبلتنقلها،أوتقفدهااسعربيةإالشعريةالتجربةمحطات

.الخاصوقولهاوتاريخهازمنهالهاشعريةبتجربةتنهضلحظة

يتمايز،أنيمكنهولايتمايز،لاالمقالحشعركانولئن

هامةخ!طواتخطتالتيالعربيةالشسعريةالتجربةمعبالقطع

وبالتالي،سعريتها،وتأصيلقولهاوتصفيةصياغتهاتحديثفي

فإنه،،التجربةهذهنطاتفيينهصتالمقالحشعرن13لئن

قولأو،يمنيهوماقولعلىوبحرصهوالتقليد،النقلبرفضه

بدا،خاويةلث!كليةنحوالانزلاقعدموتوخيةاليمنيةالمعاناة



.بالموضوعالاهتمامشعر

نفسها:الكتابةسوىالمقالحعندليسالموضوعأنءغير

مستواهوعلى،ماضيهفياليمنيالزمنكانلئنأنهذلك

هو،المعيشهذاعنالثقافيالتعبيريم!تواهعلىكما،المعيعثي

التعبير،ويقتلالقوليقمعالذيالزمن،والموتالصمتزمن

فيالزمنحياةهولأنه،الموضوعهويصيرالكتابةالتعبير/فإن

الناسبينعلاقاتالزمنهذاممارسةهوأو،الفعليتسكله

الواقعة،السلوكاتمجملإنه.العالمموجوداتمعوعلاقا!ت

النطقإنه.اجتماعيتنظيمضمنوتنوعها،اختلافهاعلى

،الحياةإشارة،كلهذلكفيوهو،،المشغولوالقولاحلم

فعلأالزمنيتج!دالكتابةبالتعبير/حركتها.وإيقاعنسغها

الوجود.ويتمظهرمادئآ،

:يقول")2(العربيالوطنلكف"قراءةبعنوانلهقصيدةمن

وضعتهكرهآالمتدليالكفهذاأصابعحملته...طفل)إكم

كرها.

".الصمتمنمات...ينطقلم

فيتكمنشعريتهاأنلوجدنلالأسطرهذهفيتأملنالوونحن

الأخير:السطرجملتيبينالقائمةالعلاقةفيأو،الأخيرةالعبارة

".الصمتمن"ماتوجملة"،ينطق"لمجملة

يأ،السببمعنىتفيد"الصمتمن"ماتفي"زمن"إن

سببهوالصمتأنأو،الصمتبسببكانالموتأنتفيد

يمكنكيفأو.الصمتمنالموتيكونكيفلكن.الموت

الصمت؟منيموتأن،الكلامأساسآيمكنهلا،لطفل

القهرمعانيمنبالكثيرمشحونآرمزآالصستيبدو

الجملةعلىالصصت"من"ماتجملةثرتدهكذا.والحرمان

النطقعدميعودفلا،دلاليبعمقوتمذها"،ينطق"لمالأولى

بذلكيوهموكما،يكونكأن،تلقائيةحالةأوعاديآ،فعلأ

خارجية.إعاقةبفعليصيربل.الطفولةبسببالأسطر،مطلع

محموذوالناطق.الكلامعلىالقدرةموقعمنهوفالصمت

..موتهحتىعليه

فعلها،الحياةإشارةإنه.للنطقالعميقةالدلالةتبرزبذلك

بعدالدلالةهذهتبرز.مهدهمنالصصتاجتثهوقدالأسمى

الارتدادوبعد،"الصمتمن"ماتجملة،الثانيةالجمليةقراءة

وئدالذيهوالتعبيريالسياق.الأولىالجملةإلىالقراءةبهذه

بذلكمحيلأفيهبالمألم!اويووشىمخزونها،وكثف،الدلالةهذه

كلنالذيالحيالواقعفيمرجعيتهاتجدعميقةفكريةرؤيةعلي

فيالمبذدالمعنىالشعريالتعبيرينتشل.اليمنأناسيعيشه

قولأليصوغهنطقهلامنينتشله.الموتفيوالمسحوق،الواقع

.الحياةاكتسابعليقادرا

لهفعلألها،بديلأفعلأتتقدم،الحياةموتالكتابةتقيم

ومن،نطقةإلىصمتهمنبالزمنالانتقالوقوةالتغييرقدرة

السيفهيالكتابةتصيرهكذا.وحياتهقولهإلىوموتهغيابه

التيالحنجرة،الجوعصوت.وسبيلهالتغييرأداةإنها.والثورة

تضيءالتيوالعين،الخلقإلى،الفعلإلىالحنينيتوفدفيها

العيش.انتاجباتجاهالمكبوتةالقدراتفتحرلبوترى

يقواط.

واكتبيجوعنامنالسيف"خذي

الخبزإكباثبالسيففالكتابة

الكتابةنارتخضروحين

الحنينفيهايتوقدوحنجرةحلوىوصناديق،أرغفةتتناسل

")3(الفعلإلم!

زمنفيليسالشاعر،ذلكعنيعبروكماالتغيير،أنعلى

خروجإنه،ادبدايةهوبل،حالةإلىحالةمنانتقالأ،الامام

.الحياةفيالأولىالخطوةوبدايةالجوعمن

تنهضلذا،الحياةفيالرحلةبداية،البدايةالكتابةتعادل

الأرضتعجنولغة،الأحلامسيفساهرةقصائدالكتابة

)4(.الجياعمنللملايينكعكةالشاعروينشرها

الواقحهذاوعيهيالشعريةالمقالحصورفيالكتابة

وهي.القصيدة/الكلمةهوالذيالمختلفالشكلفيووجوده

وهي.حروفهعظامتتوجعالذياليمنيالنخيلياءلسد

الممدودوالقمحالأشواقوأبجدياتصنعاءوجوع،قاسيون

.المتخمونفيأكلهالشاعريزرعهالذيواللحمسراعآ،

:تقرأ،للأغنياءكانتالتيالأرضحكايةوالكتابة

للاغنياءالأرض"كانت

ولناوفاكهةوشواءلبنآلأسيادهمكانالأرضتنبتوما

مواسمهمنأجسادناتشبعناالجوع

الارتواء")5(.تعرفلاثم



ليسبموضوعهالشاعراهتمامإنالقوليمكنالضوءهذافي

زمنيعيشفعلهيحيثمننفسهابالكتابةاهتمامهسوى

زمنيعيشفعلهيحيثمنثمومن،قاتليهمعصراعه

.ووجودهتك!نه

يغيبتحبيرمجردتكونأنتأبى،الاهتمامبهذا،والكتابة

فالمقالح.قولهاهوليسقولاجترارفييدفنهاأو،الناسمعاناة

عليهيقتصرولاالعربيالشعريالمكتوبمعبالتعامليكتفيلا

لغة،إلىاليمنيالمحسوستحولعلىيحرصبل،ثقافيكمرجع

فيرغبتهملهمايقولومونهموجوعهمالناسظلمجعلوعلى

تحقيقمعاناةيواجهوأنبدلاالحرصهذاومثلءالعيش

المزدوجة،التاريخيةبرجعيتهاالعلاقةضمنالخاصةشعريته

.الخاصجانبهافيوالمقتولالعامجانبهافيالمكسورة

وأما،موسيقيآترتيبآالشاعرتخ!لتقنيةمجردالشعريةليست

مستوياتمختلفبيناتساقهيبلالصور.منشريطآترسم

وتولدجسدهتكوننسيجيةعلاقاتمجموعةهيأو،النص

ولاخارجيآ،طابعآليسالم!فبهذاالاتساق.الحياتيايقاعه

المستوياتبهتلتقيبناء،تكؤنفعلهوبل،جاهزةهيكبية

علىلكنوتواكبآتوازيآوتلتقىوتناقضآتقاطعآتلتقي.للنص

النصئي.الجسددلالاتتوليدحذ

النظريمكن.لهباتساقناهضآيبدوالشعريالمقالحونص

وإشاراتهالقولزمنبينالقائمةالعلاقاتفيالاتساقهذاإلى

جهةمنالايقاعيةوالتوازناثالزمنهذاوبينجهةمناللغوية

ثانية:

ماضء:زمانينبينينهضالمقالحعندالشعريفالنص

والحضور.الولادةإشارتهومستقبل.والغيابالموتاسارته

عليهالماضيوطأةيعيشالذيالحاضرقلقالزمانينوبين

فيه.واقعهوتكرار

مالإحياءوعيونبضللزمنتحويللحظةوالكلمةحاضرلا

.الحياةعليهئنعت

الشعريالنصيتحركالرئيسةالثنائيةهذهحذفيوبين

الدلالية.ووظيفتهاالمتسقةالثنائياتمنمجموعةناسجآ

موشرآالموتفييجدالماضيالزمنواقعكانفلئنهكذا

يقولهلغويآمقابلأالولادةفييجدالمستقبلز!نفإن،يقولهلغويآ

الألفاظمنكبيرةمجموعةإلىيرىأنالقارىءوبإمكانأيضآ

وتسكلاللغويينالمؤشرينهذينمساحةتؤلفالتيوالتعابير

الدلالية:تنوعاتهما

الحزن:التاليةوالتعلبيرالمفرداتنرصدالموتبورةمحيطفي

والزنازن،،منفايوليل،المهجورةوالأرصفة،الراكع

الدامي،والصوت،الجوعونخلة،والقيد،والسجن،والمقابر

وليل،والظلام،والجرحالبكاء،منوالموت،والصمت

الماضيوجثةالنوافذ،ونوحالدموساعة،والكآبة،الدخان

...الترابودماءالدموشجرة.الميتةاللغاتوقواميس

صيغفييتكرريرادفهاماأوالمفرداتهذهمعظمبأنعلما

أشكالها.ومنوعآصورهامعددآ،مختلفة

نرصد:الولادةبورةمحيطوفي

قدماها،الخضراءالأمطارالشجر،،الماء،الشمسالنهار،

الصوتالخضر،ساحاتكالخضراء،الشعرتلال،الخضراوان

الأغنية،،النخلةالبحار،،الربيعالنار،خضرة،الأخضر

..الثورة،الطلقة

ناالحصر،لاالتمثيلبهتوخيناالذيالرصدهذايخولنا

محوريعلى،ودلالةمعنئ،المتقابلةالثنائياتمنعددآنستنتج

التالي.الوجهعلىنوضحها،والحياةالموت

ضيلملا/لموتا

لظلمةا/لليلا

لقمعا/لصمتا

لدءا

لسوادا

لسوطا

للطمةا

كعالرا

لقهرا/نلحزا

ابلترا

لسوطا/لسيفا

لمستقبلا/ةلحيلا

.لضوءا/لنهارا

لكتابةا/لنطقا/لصوتا

لخهروالبحروالمطراءما:ءلماا

لخضرةا/لضوءا

لسيفا

لطلقةا

قفلواا

لرقصا/لفرخا

لنارا

لنخلةا/لبنا/اثالمحر

بينالنصفيالزمانمستوىعلىالقائمةالثنائياتهذهتجد

علىقائمةرئيسةأخرىثنائيةفيتكاملها،والمستقبلالماضي

ثنائيةاًو.هناكوادهنااكثنائيةإنها،فيهالمكانمستوى

القمعكانفلئنهكذا:عنهوالرحيلالوطنفيالاقامة



والخروجالمنفىفإنالشاعر،منهيعانيماهوواللموتوالصصت

حرمانالحالينففي.المعاناةلهذهالآخرالوجههماالوطنمن

عنه.بالبعادمنهوحرمان،أرضهعليمنهحرمان.الوطنمن

الوجودهذاهوبلالشاعر،بهيتغنىرمزمجردليسفالوطن

ويفخر،الظلالويورق،الزرعئنبتالذيالمكانإنه.المادي

الناسعيشلتكونبل،الحاكمينقصورإلىلتذهبلا؟المياه

وتطورهم.حريتهمعوموطى

يفارقهاليمانيين"،كل"حزنتملكهوقدوطنهالشاعريفارق

فيتوزع،والموتوالقهرالجوعيعانونالذينأناسهموقعمنإذآ

نقرأ:،جسدهيتوزعإذنصهالمكان

اث!امنيمآكنتح!ت..هفاقلبي"ىت

هنامقيماوجهيصارومذ

مقيما")6(.هناكقلبيصار

هوحيثمن،الماضيوبين،الحرمانحذوعلى،هكذا

منمأمولزمنهوحيثمن،والمستقبل،مقتولىعيشرزمن

جهةمنوالسفر،الاقامةب!تأوهنا،وادهنااووبين،جهة

،الشعريالسياقفيوحارآملخآدلاليآرمزآالشوقيبرز،ثانية

المتنؤعة.دلالتهوميدعالنسيجعصبالتعبير،تحركديناميةإنه

يفول:

الواقف.والموتالراكعالحزن"بين

الموتاختار

الداميوالصوتاالانيالصمتبين

الصوتاختار

والطلقة.اللطمةبين

الطلقة.اختار

السيفوبينالسوطبين

السيفاختار

...قدريهذا

...مجيديهذا

")7(.الانسانشوقهذا

فاصلةعلىقائموهو،المقطعهذافيواضحالتوزيع

فيالنظرليسهنايهمنامالكن.للوطنوضعينبينالاختيار

ملاحظةبل...وبين...بينالمقارناتاوالثنائياتهذه

باتجاهاختيارهوفالشوقللشوؤ.الثاعريعطيهالذيالمعنى

الشاعرقدرإنه.والثورةالتغييرإرادةفعلاصذلكوهو،المستقبل

معناهشوقهللتغيرالانساناختيارمنالشاعريجعلوإذ.ومجده

منيجعلأنهومعناهوالحياةالمصيرمعنىللشوقيعطيأنه

عنيصدرلاالذيالفعل.الحياةهذهفعلالثورةالتغيير/

القلببهيشتعلالذيبل،المحايدةالإرادةأوالباردالعقل

الجسدوزفراتالجلدمسامتمليهماإنه.عشقآبهوينبضاىرغبة

وانسكابالدمنسيجفيوالمسموعالعيشلقمةفيالمرئيلأنه

..ريقدفقةكلمعالحناجرترجعه،والألمالدمع

وصورةتعبيرمنأكثرفيالعشقيؤازرهالشوقلفظيتكرر

رمزآمنهتجعلوواسعةغنيةدلاليةبشحنة،بذلكمكتزآ،

والصور)8(:التعابيرهذهبعضنورديليفيماالتعبير.يوطر

.(16)صالرمك"رغبةمنأوسعدلماءشوقك"إن-

النارمنمهرالعشق"هو-

القلبأوديةيرتاد

(12)ص"الشمسسرةفييركض

أشواقناأجسادالليليسترجعحينأمسية"كل-

الشوقطائرجسديمنيتسلل

(12)صصنعاء"نحومنفردآيرحل

سجنآغمدانقصرغدا"لماذا-

للعشقوزنازنمخفرآدهاليزهوصارت

.(13)ص"لعاشقينللابنائكقبرآ

البعدويعذبني"يؤرقني-

الشوقمطريسكنني

.(14)ص"الحنينكائناتتسكنني

الطائر،سوالشوقالجسد،-الشوقالماء،إلىالشوقإنه

22()صالبيتسللشجرالذيوالشوقالمطر،-والشوق

الراحلوالشوق28(،)صالأبكمالشوق.للزمنوالذي

صنعاء.زنازنإنه.إليهاوالحنينعشقهاإنه.صنعاعنحو

وهوه(8)صوالشمسالأرضإلىالجوعوليدهوالشوق

)57(.)صالمدينةأبوابعلىيدلعمنالقلبسؤال

وهوالمفقودإ9(والضوء،الضائعالكتابعنالبحثوهو

الصوتواستغاثةالحنيندفوفوارتعاشالمسيرةإلىالظمأ

اليمنووجه،المعتقالمأربيوالشجن،الخاليةالشوارعوعذاب



الماء)01(.إلىوالطريق،البعيد

أوالياتمنحرمانهاتعانيإذالدواخلصتوهجهوالسوق

ليها.الشوقآفتشتعل،الحياة

يتقدمحينالذيالحلم:الآتيباتجاهالرؤيةذهابوهو

يمكنماأولهووالوجه.منهيبينماأولهوالوجهيكون

يتسقآخررمزآالوجهيبرزهكذا.المرأةمنيراهأنللعاسق

نفسه،الوقتفيهو،المرأةعشقويصيروالعشقالشوقودلالة

الآتي.نحوالتطلعوهذابالوطنالحلمهذا

معنىفييتسقانالمعشوقةعنالبحثهوالوطنعنالبحث

وجامع،مشترككرمزالوجهيشملهما.الحياةعنالبحث

شعريتهاالنصعناصروتنسج.الدلالاتفضائهفيتتناغم

الخاصة.

مقدمةالشاعر،عينفيفهو،وأشملأعمرمزآالوجهيبرز

اشارتها.كأنهأومنها،يظهرماأولكأنه.المرئياتمنلكثير

مامنه،للحسينوهو.وللنهار.القرىولجوصطللمساعفهو

"يطافا"دوهوالبحر.فيبهماءوتمضيمنالقوافلتحمله

)24(عنافذةللمنفىوهو.العطشاستسلموقد""المنامةو

علىالشاعرينكرماوهو.مدفى،القلبفيموجودوالوجه

القبرفوق"ونثرتهمنهاستلفتهالريحأدطلوويتمنىتجاهلهالحبيبة

جناز")25(.الراحلالكفنفيوطوتهمغتربآبكاء

.)26(الضبابعلاهاوقدللصفصافةوالوجه

يحملمامنهاويكون،يطعنمامنهافيكونالوجوهتتناقض

التيهوالسكاكينماومنها،يحفظمامنهاويكون،للقلبالدفء

)27(.الكلامالشاعرعلىتمنعغريبةتكونحينوهي.تجامل

صنعاعالحبيبة،يخهف،الحبيبةوجهالليليحتلالظلوفي

)28(.الظلمةوتغيبهاالعتمةتأكلها

الحبيبة،عينيالشاعريثنرأفيها،للقراعةمساحةوالوجه

الراحل،الملكوجهيقرأوفيها.للبكاءوخارطةسوالأيقرأها

)92(.القادمالملكووجه

الوجهانفتماهىالشاعروجهصارالذيالجنوبهووالوجه

يثمر،المخصبالحلموفي"،الإمام"سجونعلىالثورةفي

)03(.صوتهللريحويطلق"،الدموطص"لجاميشذوالضوء،الحب

وهو،الجرجيقرأهللثنادقوهو،الحبيغيرهللمساءوالوجه

)31(.القديمالملكيجرحهامنتبقىماصنعاء،،للحبيبة

الشمسأحزانيتأبط،ا!وصطليلمنيخرجإذالوجهيتلألأ

.)32(الثورةقنديلويشرق

الشاعرويسندءالرمليأكله،،الملحجمجمةالللشاعروالوجه

)33(.الحبيبةعينيظلإلى

البشريمنلهاتفاصيلإلىلتومىءوتتسعالدلالاتتتناغم

الروحي:سموهالإنسانيمنولهاالمادييوميه

مكانفينقرأه.والعطشالجوصطيقولمانقرأاليوميوفي-

صنعاأوصنعاء،:أسماعمنعليهيدلمابعضيترمزأويترمز

حيناصبذاتهالمكتفي،المدللالاسم،اليمنيبهايتلفظكما

آخر.حينآالبشريالمعيشصورمنصورةمنبأكتروالموصوف

صنعاءيقولأنالشاعريكفيمنفردآ،صنعاءاسميتكرر

الفراق.ولوعةوالحبالألممنالهائلالمكنونيقولكي

النصلغةتمئزوصيغعلاقاتفيصنعااسمويتشكل

)11(4ويخاطبهالشاعريناديهماهيفصنعاء:مدلولهوتكصرن

وهي)13(باتجاههيرخلماوهي)12(،نخبهيشربماوهي

من4"طالكلادوهيعدن)14(،توازيهأوتعادلهاللقاعمكان

عرالشلعينتقتربساعةصورنهاتتبددوالقهر"الفجيعةرماد

الشاعريصرنجذاكإذيتحسسها،كيالقلبيمتدساعةمنها،

مقطعة"رؤوساخئه؟مدينةفييرىوماذا،يرىمامستنكرآ

.1(")دالنجوموجوهيغطيوديالأوهوانآ،رعةفانلتهإلىوأكن!

)16(الرحلةتبداًجوعهامنوالتيالجائعةالمدينةهيوصنعاع

"عيبان"مئلالقالحنصوصفيأخرىأسماءتترمز

بعضأسماعتترفز".و"الطويلو"مأرب"و"غمدان"

وأوالبنالنخلة:مثلاليمنيوالمكانالطبيعةموجودات

.والقات،القهوة

النصيسم،صورةمنأكترفيكرمز،،النخيليبرز

:نقرأ.للمكانبخصوصيئ

:يقولالذلصنعاعالشاعرمخاطبةفيالهوىنخيل

سيدتي"آه

الحدادليلطال



")17(.الهوىنخيلجصبعينيك

اموأةأوتاريضوأنها")18(الكففي"ضائعةالنخلةأنونقرأ

جذوعصنعاءنهزحبليامرأةأو،قبيلةمواليدها)91(،لها

وطن)02(.ضلعهامنليخرجالن!خلة

فيولوحة،الحروفعظامفيهتتوجعنصيجسدوالنخلة

وهي)21(البعيدةالبلادفيجبرانريشةترسمهاالليلقمر

ويرتعشالعمرفينتفضتركض،وللجوعللعيونعنوان

بم.)22الحنين

غابةصورةتتحؤلالموتوقعوثقلالظلموطأةوتحت

")23(.الجماجمنخيلمن"غابةإلىالنخيل

النخيل،أوالأشجارصو!ةمعالناسصورةتتداخل

الأشياءتتنفسداخلأ،الخارجيصيروالبشر،الوطنيتداخل

حتىحميمئةومحيطةالشاعربينالعلاقةوتبدوالجسد،أوجاع

والوجودالطبيعةعناصرتعودلاالمقالحمع.المشتركالألم

مشلهوال

2(

3(

5(

6(

7(

8(

9(
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3(

4(

الأولىالطبعة،ليروتالعردةدارالمفل"سعليالائرلسي!الكتالة9ديوالهألظر

.56ص

.44صلفسهالسابقالمرجع

.46صالسابقالمرحع

99.،201،48الصفحاتالسالقالمرحعانظر

.94،05صالسابقالمرجع

الأصابع!أطرا!مىثانية"العردةلعولمدقصيدةص

.5،6ص(الفصلبنعليالئائرليف"الكتابئديوانهمن

رقمبوصعليهفيوسوفأعلاهالمدكورديوأنهمىمأحودةوالصورالتعابيرهد.

أمامها.الصفحة

الأولىالطبعةليروثالعودةدارالسليمانية!الساعةدوائرمن"الخروجديوانهراجع

65،66،ص8191

السليمانية(ألاعةدوائرمنإالحروجديوالهسيمالية!،أشحانقصيدةراجع(

سابقأ-المذكور

!.السليمانيةالاعةدوائرمن)الخروحديرانهمنه1صأنظر(

."الفصا!بىعليالفائربسيف"الكتالةديوانهمن26صانظر(

،12صالىابقالمرجع(

33.صالسابقالمرجع(

منشكلهاتأخذهيبل،عنهمنفصلة،مجردةعناصرالخارجية

وهمومهموطنهأبنا،معاناةيعيشيمنيكإنسانإليهانظرتهموقع

المجتمعية.

وهما،والأحاسيسالنظراتالشاعرالخارجيالوجوديبادل

وجهتهصراع.دائمصراخحركةيعيشانبينهماالعلاقةفي

اللى،حيمكانإلىالمقتولالمكانتحويل،أي،والثورةالتغيير

نحوبهوالتقدمالمعيشالزمنخيوطنسجالناسيخؤلفضاء

الأفضل.

فيعريقيمنيتاريخعلىالذاكرةالأسماء/الرموزتوقظهكذا

والعاداتالمثلمنتراثعلىأو،الحضارةوصنعالمقاومة

ذإالأعمقمدلولهإلىالتعبيريصاىوبذلك،الجميلةوالتقاليد

شوقهآيضآويقواط،وتاهـيخهأشضمهفيالإنساتاتجذريقوت

العادلفرحهإلىوصولأالكريموجودهصنعفيرغبةالمشتعل

.بالحياة

15(

16(

22(

23(

25(

26(

27(

28(

92(

32(

33(

73.صا!بقالمرجع

ديوانهمن2.1وصأالسليمانيةالساعةدواثرمن"الخروجديوالهمن08صألطر

.أاوهـضا!بىعل!الثاسبسيف"الكتابة

بيف"الكتابةديوانهراجعالصنعاعشوق"برياتقصدتهمنالعشررر!البرقية9

".الفضلبنعليالئائر

.44صالسابقالمرجع

.45صنفسهالمرجع

.48صنفسهالمرجع

.3.ـاو2.1صنفسهالمرجع

.السليمالةأالاعةدراثرمن،الحروجديوانهمن11ص

82.صنفههلملمرجع

75.و16،21،22،84:الصمحاتالسليمالةالاعةدوائر!ن"الخرو!أنطر

57.و18و201الصمحات."المضلبىعليالثائربسيفال!الة9

.49صنفسهالمرجع

.83و02.الصمصاتالتواليعلىأنظرنفسهلملرجع

.52صنفسهالمرجع

.49و23صنمسهالمرجع

.7989،صرنفسهالمرجع

125و04و24صنفسهالمرجع

31.صنفهالمرجع

.48و38و42صلفهالمرجع


